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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول تحليل القصة وشخصياتها، ومدى الاستفادة من الأمثال التي قِيلت فيها .
 .IIموضوع المقالة
موضوع القصة: 

وموضوع القصة هو موضوع الأخذ بالثأر، وإعمال الحيلة من أجل ذلك، والصراع على المُلك. 

والقصة تحتوي على عدد من الشخوص: الملك جذيمة، والملكة الزباء، والمستشارين والمعاونين والجنود. ويبدو في هذه القصة من بين أشخاصها هذا الداهية الذي أحكم الحيلة ورسم الخطة، واستطاع أن يمكن ابن أخت ملكه من الثأر له. 

فشخصية قصير في هذه القصة هي أبرزُ الشخصيات، ويبدو قصير على درجة عالية من الوفاء لملكه جذيمة، ويبدو على درجة عالية من الذكاء والحكمة، والخبرة بطبائع المُلك، وحِيل الأخذ بالثأر، فهو في الحقيقة يمكن أن يكون شخصًا محوريًّا. القصة وأحداثُها تدور معه، أو هو الذي يديرها ويحركها، هو الذي نصح ملِكَه بأن لا يستجيب لما دعته إليه الزباء، قال لجذيمة: لا تذهب إليها. ولكن الرجل -جذيمة الملك- خالفه فقُتل، ووقع في خديعة الزباء.

والقصة تبدي قصيرًا وفيًّا لملكه إلى أبعد الحدود؛ لأنه رجَع إلى ابن أخت الملك عمرو بن عدي، وحرَّضه على الأخذ بثأر الملك، وطلب منه أن يجدع أنفه، وأن يضربه على ظهره، ولكن عمرًا رفض ذلك، ففعل هو ذلك بنفسه، وذهب إلى الزباء فخدعها، واستمر في خداعها حتى وثقت له واطمأنت به، وأخذت تستشيره وتقبل هداياه، وأعلمته مكان النفق التي أعدته لنفسها لتهرب إذا وقع لها مكروه. 

ووفاؤه لملِكه جعله يستمر في إحكام خطته التي وضعها لعمرو بن عدي، وانتهت هذه الخطة المحكمة بقتل الزباء. وبهذا يكون قصير أسهم الإسهامَ الأكبرَ في الثأر لملكه جذيمة الذي قتلته هذه المرأة؛ ثأرًا لأبيها.

وقد وُضع في هذه القصة كلام كثير على لسان قصير، صار كله أمثلةً لَمَا احتوى عليه هذا الكلام من البلاغة في معناه والإيجاز في مبناه. من ذلك قوله: لا يُطاع لقصير أمر. وقوله: القول رداف، والحزم عثراته تخاف. وقوله: ببقة خلفت الرأي. وهذا يضيف صفة أخرى إلى قصير غير الوفاء والإخلاص لملكه وغير الذكاء والخبرة والدهاء في إحكام الخطط، هذه الصفة هي صفة البلاغة، كأن يكون الرجل على هذا النحو من الوفاء والذكاء والدهاء والبلاغة، فقد استكمل صفات كثيرة تجعله جديرًا بأن يكون الرجلَ الأولَ في هذه القصة. 

القصة فيها عنصر الصراع، وفيها عنصر العقدة أو الأزمة، وفيها أشخاص، وفيها حوار، وفيها أحداث، وهي العناصر الأساسية التي تتكون منها القصة حتى القصة الكاملة العناصر والمعترف بها كفن كقصصي في العصر الحديث. 

وهذه القصة على هذا النحو الذي قدمناه قصة قصيرة تشبه إلى حد كبير القصص القصيرة التي نقرؤها، أو تمثل فنشاهدها ممثلةً في بعض الأحيان.

لكني أعود لأبين وأكرر ما قلته: إننا لا نستطيع أن نقول: إن هذه القصة من عمل فلان، وإن أديبًا معينًا في العصر الجاهلي هو الذي أحكم حبكتها، ونسج خيوطها، وحرك شخوصها، وأعمل خيالَه فيها، وعبَّر عن وِجهة نظر أو فكرة من خلالها، هذا كله ليس موجودًا في هذه القصة، إذًا هذا هو الفارق الجوهري بين ما نجده في الأدب الجاهلي من قصص يشبه هذه القصة؛ لأن الأديب الذي يمارس هذا الفن في العصر الحديث يكون له رؤية يريد التعبير عنها، أو له موقف من الحياة والمشكلات يريد التعبير عنه فيستخدم هذا الفن، من أجل ذلك تكون له رغبة في توصيل رسالة ما إلى المجتمع، يصلح أمرًا، ينبه على مشكلة، المهم أن القصة لها هدف، وصاحبها -صاحب القصة كما قلت- أديب معروف يمارس هذا الفن، وينسب إليه عمله وهو يأخذ من الواقع ويضيف إليه من خياله، وينسج خيوط قصته، ويحكم حبكتها، ويحرك شخوصها، ويخترع بعض الأشخاص وبعض الأحداث، وهو الذي يؤلف الحوار الذي يدور بين هؤلاء الأشخاص، كل هذا ليس موجودًا في القصة التي قدمناها اليوم.

فالأحداث أحداث وقعت تناولها الناس بأسماء أصحابها، والروايات عبر الأجيال وضعت هذه الأقوال على ألسن أبطالها، فلا نستطيع أن نرجع القصة إلى رجل معين، وإنما قد تكون هذه القصة اشترك في حبكتها ونَقْلها وروايتها على هذا النحو أجيال وأجيال.

لكننا نستطيع أن نستفيد من دراسة هذه القصة وأمثالها، نستفيد في دراسة الحياة الاجتماعية في العصر الجاهلي، نستفيد منها الحكمة والذكاء والدهاء، هذه الصفات التي كان يتمتع بها كثير من العرب الذين كانوا يُستشارَون في الأمور العظيمة، وقصيرٌ في هذه القصة أوضح نموذجٍ لهذا النوع من الناس.

كما نستطيع أن نستفيد من هذه القصة مجموعة من الأمثال والحِكم التي نستشهد بها في حياتنا إلى يومنا هذا. فعبارة: لا يطاع لقصير أمر. مَثَل يقال عندما لا يُستجاب للنصيحة أيًّا كان الذي يقدمها، فعندما أقدم نصيحةً أنا اليومَ لواحد من إخواني أو أولادي أو أصدقائي فلا يعمل بالنصيحة، يمكن أن أقول: لا يطاع لقصير أمر.

الحزم عثراته تُخاف: أيضًا هذا مثل يقال في كل موقف يُخاف فيه العثرات.

أيضًا قول جذيمة: دعوا دمًا ضيعه أهلُه: هذا مثل صالح لأن يقال في موقف أو كل موقف يشبه الموقف الذي مر به جذيمة، دعوا دمًا ضيعه أهله. فإذا كان أهل الدم يضيعونه، فغيرُهم أولى بأن لا يهتموا بهذا الدم الذي يضيعه أهله.

هي أمنع من عقاب الجو: أيضًا عقاب الجو المفروض أنه طائر لا يُنال -لا يُصاد- إن كان له وجود، فهي أمنع منه، العقاب نوع من الطيور الجارحة إذا وجد في مكان يكون من المتعذر النيل منه أو إسقاطه. 

أيضًا قول الزباء عندما أيقنت أنها مقتولة: بيدي لا بيد عمرو، هذا مثل أيضًا يُستشهد به في كل موقف مشابه، أن يكون الفعل عن طريق ذات الشخص لا عن طريق غيره.

على هذا النحو يمكن دراسة هذه القصص التي وردتنا عن العصر الجاهلي والإفادة منها إلى حد كبير.
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